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منــذ إطــلاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  اللازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــلاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

لقــد كان هــدف البرنامج منــذ البداية، دعــم المؤلفين والوصول 
بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة مــن العلــوم 
والبحــوث إلــى الأدب، وقــد لمســنا نتائــج طيبــة خــلال الورشــات 
الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز مرموقــة، وبــات 
يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجربــة بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام داخــل 
الإمــارات وخارجهــا. وهــا نحــن اليــوم ندفــع بالكاتبــة مريــم 
ــة  ــر هــذه المجموعــة القصصي ــة، عب ــى الســاحة الثقافي ــي إل الزعاب
المتميــزة التــي جمعــت فيهــا معانــي وجدانيــة ســامية بلغــة بديعــة، 
وأنجزتهــا خــلال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا ســتكونُ 

ــن. ي ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ــرَّ ــن الق ــبٍ م ــرٍ وترحي ــعَ تقدي موض

جم�ل بن حويرب

المدير التنفيذي 
لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 



يــدي وانتشــر بعضــه علــى أطــراف  الغبــار علــى  تناثــر 
جســدي وعلــى قميصــي الأســود. كان الصنــدوق شــبة مغلــق.

)ابتسمي(..

هكــذا كان مكتوبــاً.. فابتســمت ابتســامة مزيفــة، وبــدأت في 
فتــح الصنــدوق. رأيــت كاميــرا، فأمســكتها بيــدي. ثــم لاحظت 
ــريطاً لا  ــت ش ــددة. حمل ــرطة متع ــرة وأش ــور متناث ــود ص وج

علــى التعييــن، ووضعتــه داخــل الكاميــرا.

بــدا يومــاً جميــلًا، وهــذه ســمر جالســة إلــى طاولــة   -
ــوم. أجبرتهــا علــى أن  ــرت لهــا ملابســها الي الطعــام. لقــد اخت
ــاً أبيــض اللــون، فقــد ســئمت مــن الألــوان الداكنــة  تلبــس ثوب

ــها. ــي تلبس الت

- سمر.. هلا ابتسمتِ؟ 

- توقف عن التصوير!

صور مزيفة
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وصلنــا المطعــم، وننتظــر الفطــور، طلبــت ســمر »بــان 
ــه  ــادة ســلطة فواك ــا كالع ــكر. وأن ــع س ــوة م ــه قه كيــك« ومع
ومــاء. هــذا المــكان هــادئ يمتلــك تصميمــاً قديمــاً ويطــلّ 

علــى البحــر. إنــه مطعمنــا المفضــل.

- الآن دورك لتتحدثي..

)انتهى التسجيل(

أخــذت شــريطاً آخــر، وكان مكتوبــاً عليــه ملاحظــة: )يــوم 
جميــل(. وضعــت الشــريط داخــل الكاميــرا.

بــدأ بضحــكات وأصــوات عاليــة، لكــن الصــورة لــم تكــن 
واضحــة. ثــم بــدأ كل شــيء يتضــح..

- ســنة حلــوة يــا جميــل.. ســنة حلــوة.. ســنة حلــوة.. ســنة 
حلــوة يــا جميــل..

كان طفــل صغيــر بيــن يــدي يطفــئ الشــموع، وأصــوات 
التصفيــق كانــت عاليــة. قبّلتــه علــى جبينــه بحــرارة، والشــموع 
مرســومة برقــم ثلاثــة. يبــدو أن عمــره أصبــح ثــلاث ســنوات، 

ــا.. ــط بن ــرة تحي ــات كثي وثمــة بالون

)انتهى التسجيل(
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ــدة.  ــي واح ــت انتباه ــرة لفت ــور المبعث ــك الص ــن تل ــن بي م
ــعري  ــون، وش ــود الل ــاً أس ــدي ثوب ــت أرت ــدي. كن ــا بي حملته
كان قصيــراً جــداً، وقرطــان كبيــران يتدليــان مــن أذنــي. كانــت 
الســعادة تشــعّ مــن عينــي. قلبتهــا لأرى تاريــخ الصــورة، لكننــي 

ــاً: ــلًا مكتوب ــاً طوي وجــدت كلام

الغالية سمر

ــل.  ــعري بخج ــالة دون أن تش ــذه الرس ــي ه ــى أن تقرئ  أتمن
لأنــك الســبب! 

كل شــعور حملتــه، ســواء كان جميــلًا أو ســيئاً، وكل مــا 
حــدث ومــا ســوف يحــدث بســببك. بســبب عنــادك. وبســبب 
ــف  ــي ضعي ــاً، لأنن ــه بــك. بســببي أيض ــا أحــاول أن أصلح م
ــا ســمر.  ــي ضعــت ي ــك. أشــعر بأنن ــث عن ــن يكــون الحدي حي
لمــاذا تفعليــن هــذا بنــا؟ لمــاذا لــم تكونــي قويــة كمــا اعتــدت 
أن تكونــي؟ إننــي تائــه، ولا أعلــم كيــف أخــرج من هــذا الحزن 
يــا ســمر. صورتــك جميلــة، وأنــت دائمــاً جميلــة. وحتــى لــو 
أصبحــت بعيــدة عنــي. حتــى لــو ذبــل لــون وجهــك، وأصبــح 

ــي«.. ــي زيارت ــوك. ولا ترفض ــي. أرج ــاً. لا تخجل باهت

أغمضــت عينــي محاولة اســترجاع شــريط حياتي وفشــلت. 
بــدأت أبحــث مــن جديــد. أمســك الصــور، وأنثرهــا علــى 
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ــل  ــوف أحص ــاً. س ــرة أيض ــذه الم ــل ه ــد الأم ــن أفق ــار. ل الغب
ــيء.. ــى كل ش عل

ــه، ثــم ظهــرت لــي إشــارة  أمســكت شــريطاً آخــر، ووضعت
ــي  ــدأت أبك ــداً، وب ــريط بعي ــت الش ــجيل(. رمي ــد تس )لا يوج
بصــوت عــالٍ، لعــلّ أحــداً ينقذنــي. ربمــا أســتطيع أن أجــد كل 

شــيء أريــده دفعــة واحــدة مــن خــلال هــذا البــكاء.

عليــه:  ملاحظــة  ووجــدت  آخــر.  شــريطاً  أخرجــت 
الكاميــرا  داخــل  وضعتــه  معــاً(.  نحــزن  معــاً..  )نضحــك 
ــغلته. ــرا، وش ــة الكامي ــى شاش ــقط عل ــوع تس ــب، والدم بغض

- إننا ننتظر في المستشفى ليخبرنا الطبيب عن النتيجة.

- لقد سئمت من التصوير. توقف..
- يجــب أن نســجل كل شــيء كــي لا ننســاه، وليتمكــن 

أطفالنــا مــن رؤيتــه حيــن يكبــرون..
ــى  ــا عل ــجل هن ــيء. لا تس ــكل ش ــظ ب ــرة تحتف ــا ذاك - لدين

ــه.. ــد الل ــا عب ــف ي ــل. توق الأق

.....

- سوف نرزق بصبي.. هلا أخبرتنِي بشعورك؟ 

.....
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- هلا نظرتِ إلى الكاميرا؟

)انتهى التسجيل(

أيــن ذلــك الطفــل الآن؟ ألا يجــب أن يكــون بيــن أحضاني؟ 
لـِـمَ لا أعلــم بأنــه لــدي طفــل؟ هــل ســرقه هــذا الرجــل منــي؟ أم 

ــاذا حدث؟ م

أمســكت بصــور أخــرى. حملتهــا بيــن يــدي، لأســتطيع أن 
أجمــع الأحــداث. هنــاك صورتــي وأنــا بجانــب ذلــك الرجــل 

الــذي كنــت أدعــوه.. لا أعلــم بمــاذا.. لكنــي كنــت معــه..

ــا صــور زفافــي وهــو بجانبــي! أهــذا الرجــل زوجــي؟  وهن
ــن هــو الآن؟ ــه؟ أي لمــاذا لا أعرف

الصــورة.  قلبــت  عينــاي.  تــراه  مــا  تحمــل  أســتطع  لــم 
ــذه  ــك ه ــم. هنال ــف. نع ــي الخل ــوب ف ــيء مكت ــة ش ــا ثم ربم

الجميلــة(.. )ســمر  الملاحظــة: 

بــدأت أبكــي، وأرمــي الصــور خــارج الصنــدوق. أمســكت 
نفســي حتــى لا أفقــد ســيطرتي..

ســمر.. ركــزي! لا تبكــي! لا تغضبــي! حاولــي البحــث مــن 
جديد..

صور مزيفة



ــة  ــي الجامع ــرج ف ــو متخ ــا وه ــه. هن ــرة ل ــوراً كثي ــت ص رأي
أو المدرســة. لا أعلــم.. وهنــا صــور وهــو يبتســم وبيــن يديــه 
ــي  ــه ف ــدث عن ــذي تح ــو ال ــي ه ــذا الصب ــل ه ــر. ه ــل صغي طف
ــه؟.. ــرف إلي ــي لأتع ــاذا لا يزورن ــن لم ــابق؟ لك ــجيل الس التس

أمسكت صوراً أخرى تجمعنا.. كم يبدو سعيداً!

ــداً  ــدأت أرتجــف مــن شــدة الخــوف. رميــت الصــور بعي ب
عنــي. مــن هــذا الرجــل الــذي تزوجتــه دون أن أعلــم؟! كيــف 

أقامــوا حفــل زفافــي مــن دونــي، وزيفــوا صــوراً لــي؟!

صورة عائلية18
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الأبــواب الزجاجيــة للمدخــل ترينــي بوضــوح الداخــل 
والخــارج. وفــي أحــد أرجــاء الفنــدق تقــع ســاعة معلقــة فــوق 
ــد  ــم. ويوج ــياراتهم أو حقائبه ــزوار س ــه ال ــر علي ــي ينتظ كرس
ــم  ــة. جميعه ــة المخملي ــراد الطبق ــه إلا أف ــس في ــم لا يجل مطع
أعرفهــم وأميزهــم كالرقــم الســري لبطاقــة الائتمــان الخاصــة 
بــي. اللــون الأبيــض المنتشــر فــي كل بقعــة فــي الفنــدق يجعلــه 
مميــزاً، ولكنــه ممــل جــداً خاصــة إذا اســتمر الشــخص بزيــارة 
المبنــى مــراراً، إذ ســوف ينفــر مــن الفنــدق فــي نهايــة المطــاف. 

وهــذا الشــعور يعيشــه كل الموظفيــن مثلــي تمامــاً.

ــم  ــتقبال، وأجامله ــة الاس ــن طاول ــزوار م ــل ال ــة أتأم جالس
ــعور  ــرس ش ــي غ ــاً ف ــان، طمع ــب لا ينتهي ــامات وترحي بابتس
الفنــدق مــرة  بالراحــة فــي أنفســهم، وترغيبــاً لهــم بزيــارة 

أخــرى. هكــذا أمرنــا المديــر المســؤول عنــا.

- ابتســامة لا تنتهــي حتــى مغــادرة الضيــف الطاولــة، 
19
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ــعر  ــي لا يش ــة ك ــة جميل ــامة طبيعي ــة. ابتس ــن دون مبالغ لك
ــه.. ــا نخدع ــف بأنن الضي

نحــن  أم  المزيفــة،  ابتســاماتنا  يصدقــون  أحقــاً  أتســاءل 
التمثيــل؟ فــي  بارعــون 

أكثــر مــا يجعلنــي أشــعر بالملــل ليــس فقــط اللــون الأبيض! 
بــل إجبارنــا جميعــاً علــى ارتــداء ملابــس موحــدة كأننــا لا نزال 
فــي المدرســة. حتــى حينمــا أرغــب فــي الذهــاب إلــى البحــر 
الــذي يحيــط بالفنــدق وأطلــب مــن زميلتــي أن تغطــي مكانــي 

ترفــض، وأبقــى هنــا أتأمــل الــزوار دون أن يلاحظونــي..

 - كيف العمل اليوم؟ 

- جيد 

ــن  ــو م ــم ول ــا له ــامتك.. أظهريه ــي ابتس ــناً.. لا تخف - حس
ــد. بعي

- أبذل كل جهدي بخصوص هذا الموضوع..

ــاً  ــح مهووس ــه أصب ــخاص؟ أم أن ــب الأش ــذا نكس ــل هك ه
ــامة. ــوع الابتس بموض

- مرحباً
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ــون  ــى ألّا تك ــا.. نتمن ــك فندقن ــعيدون لزيارت ــاً.. س - مرحب
ــاعدتك؟ ــتطيع مس ــف أس ــرة.. كي ــرة الأخي الم

- لقــد حجــزت مــن موقــع »بوكينــغ«، لكنـّـي أريــد أن 
ــى  ــاب إل ــي الذه ــب ف ــا أرغ ــة، فأن ــي الغرف ــي ف ــوا حقائب تضع

الســوق قليــلًا..

أفعــل مــا تريديــن. لكننــي  - حســناً.. فهمــت.. ســوف 
الحجــز. أحتــاج رقــم 

- أوه كم أنت ثرثارة! حسناً.. تفضلي

أطلــت النظــر فــي حقائبها وشــعرها البنــي المحمــر القصير، 
تجاعيــده،  لتخفــي  مــراراً  بتعديلــه  قامــت  الــذي  ووجههــا 
ــت  ــد صرف ــي بالتأكي ــها الت ــي ملابس ــالاً، وف ــر جم ــدو أكث ولتب
ــا. لقــد  ــن هن ــع الموظفي ــاً مــا يعــادل رواتــب جمي عليهــا تقريب
ــي يجــب أن نخدمهــا  ــة الت ــة المخملي ســئمت مــن هــذه الطبق

ــا. ــر مديرن ــب أوام بحس

- سوف آخذ الحقائب إلى غرفة الضيفة..

- دعك أنت.. أنا سوف أحملها إلى الغرفة..

- لكنها وظيفتي..
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- نعــم.. لكــن المــرأة أوصتنــي أن أذهــب بنفســي، وأضــع 
لهــا حقائبهــا.

غرفتهــا جميلــة تطــلّ علــى البحــر الــذي لا أســتطيع 
المفــروض علــيّ.  العمــل  بســبب ضغــط  إليــه  الذهــاب 
اســتلقيت علــى ســريرها لأختبــر شــعور هــؤلاء الأشــخاص 
ــض  ــون الأبي ــل الل ــة لا تحم ــا. الغرف ــى هن ــون إل ــن يأت الذي
الــذي مللتــه، بــل تحمــل ألوانــاً هادئــة مريحــة. الســرير مــن 
ــر مــن أريكــة منزلــي. مكتــب  ــه مريــح أكث طــراز قديــم، لكن
صغيــر تســتطيع إنهــاء أعمالهــا عليــه بســهولة. لا أظــن أنهــا 

ــا. ــا عنه ــن يديره ــد م ــاك بالتأكي ــها، هن ــا بنفس تنهيه

الملابــس  مــن  الكثيــر  تحمــل  التــي  الحقيبــة  وتلــك 
والمجوهــرات. لا شــكّ أنهــا كذلــك. فتحتهــا لأرى. ملابــس 
ــض.  ــوب الأبي ــذا الث ــي ه ــد راق ل ــة. لق ــاركات غالي ــل م تحم

ــي. ــم أحــد، خصوصــاً ه ــي، ولــن يعل ــذه ل ــوف آخ س

لكن.. أين وضعت الألماس؟

بحثــت عنــه كثيــراً، حتــى حملت أحــد قمصانها، فتســاقطت 
المجوهــرات علــى الملابــس التــي عبثــت بهــا. رأيــت خواتــم 

وعقــوداً مــن الألماس.
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- يجــب أن تكــون لــي.. أنــا مــن يســتحقها.. أنــا من يســتحق 
هــذه الحياة.

رغــم أن حديثــي مــع نفســي كان صامتــاً، فــإن الخــوف 
تملكنــي مــن أن يســمعني أحــد.. ورغــم أن الغرفــة كانــت 

خاليــة إلا منــي، فقــد أخــذت أتلفــت حولــي..

فكــرت كثيــراً أن آخــذ العقــد والخاتــم، وأقفــل الحقيبــة 
ــت.  ــا كان كم

ــة، لكنهــا كانــت أقــوى مــن أي شــيء آخــر.  فكــرة مجنون
لــذا فعلتهــا، وخرجــت مــن الغرفــة بهــدوء. لــن تلاحــظ 
ــرات،  ــاس والمجوه ــن الم ــر م ــك الكثي ــي تمل ــد، فه بالتأكي
ــن  ــدة، ول ــياء جدي ــتري أش ــوق. ستش ــت للتس ــد ذهب وبالتأكي

ــا. ــي حقيبته ــت ف ــاذا وضع ــر م تتذك

أشخاص من مخمل





لا يحــب الحديــث كثيــراً. يقضــي يومــه فــي حديقــة منزلــه 
ــد..  ــوان لا تع ــاء وأل ــراء وبيض ــراء وصف ــاره. حم ــقي أزه يس
الطماطــم،  وأهمهــا  خضراواتــه،  ينســى  لا  فهــو  وبالطبــع 
وعندمــا تنضــج إحــدى الحبــات يقطفهــا، ثــم يتفحصهــا، 
ويقربهــا إلــى أنفــه ليشــم رائحتهــا. هــذه العــادة لا يتخلــى 

ــه: ــر قطت ــاً يخب ــو دائم ــا، فه عنه

- لقد نضجت الطماطم.. يمكننا أكلها..

ويطعم قطته منها..

بعــد أن ينتهــي يذهــب إلــى زوجتــه ليبشــرها بمــا جــادت بــه 
ــع  ــى أن يض ــات، ولا ينس ــن الحب ــدداً م ــا ع ــدم له ــه. يق حديقت

بينهــا وردة بيضــاء..

لكــنّ مَــي تقضــي معظــم وقتهــا عنــد جيرانهــا، أو تتحجــج 
بزيــارة أهلهــا..

امرأة.. قطّة.. حديقة..
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ومــع ذلــك فحســن مــا زال كمــا هــو.. مــا زال يفضــل 
ــد  ــى عن ــدث.. حت ــتفزازه ليتح ــا اس ــم محاولاته ــت رغ الصم
ــع  ــث م ــي الحدي ــه ف ــي وقت ــزل، ويقض ــي المن ــى ف ــا يبق غيابه

قطتــه إلــى أن تعــود، فيســود الصمــت مــرة أخــرى..

لــم يعلــم قــطّ لمــاذا كانــت تقضــي وقتهــا فــي المطبــخ 
ــه يومــاً أنهــا كانــت  ــم ينتب عندمــا يكــون هــو فــي الحديقــة. ول
تجلــس تراقبــه، وهــو يتحــدث مــع قطتــه ومــع أزهــاره. إلا أنهــا 

ــها.. ــام نفس ــى أم ــعور حت ــذا الش ــر ه تنك

قطتــه التــي لا تنــام إلا بجانبــه. لا تمشــي إلا خلفــه. ولا 
ــرر  ــوار المتك ــوى الح ــاً فح ــدرك تمام ــه.. ت ــس إلا بجانب تجل

ــا: بينهم

- يجــب أن تتخلــص مــن هــذه القطــة. إنهــا تســبب لــي 
المــرض..

فيجيب بحزم:

- لم تمرضي.. أنت فقط تتمارضين..

فتهمس بصوت خافت:

- مجنون.. وسوف يظل مجنوناً.
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قبــل ذهابهــم إلــى النــوم يخــرج ليرمــي القمامــة، وفــي كل 
مــرة تقــع عينــه علــى تلــك الــوردة التــي أهداهــا لهــا..

ثلاثــون عامــاً ولــم يمــل مــن محاولــة إســعادها، وهــي 
التــي تلومــه دائمــاً، وتتهمــه بأنــه أضــاع عمرهــا، وبأنهــا ســوف 
تمــوت وحيــدة بســببه، وهــو أيضــاً ســيموت وحيــداً، والقطــة 

ــا.. ــي حياتهم ــيئاً ف ــرا ش ــن يغي ــه ل وحديقت

دائماً كانت تصرخ في وجهه:

- لــم نســتطع أن ننجــب أطفــالاً.. لا تحــاول تجاهــل هــذه 
الحقيقــة. لــن يعوضــك أي شــيء عــن الأطفــال.. الوحــدة 

ــاً.. ــا دائم ــوف تلاحقن س

- جيــد أننــا لــم ننجــب أطفــالاً.. يكفينــي ذنــب القطــة وهــي 
تســمع تذمــرك الــذي لا ينتهــي..





عزيزي فارس

حاولــت جاهــدة منــع نفســي مــن كتابــة هــذه الرســالة، 
لكــن هنــاك شــيء يجبرنــي دائمــاً علــى كتابتهــا. أخفيــت 
ــة، إلا  ــرة اللعين ــذه الفك ــيان ه ــةً نس ــلام والأوراق، مُحاوِل الأق
ــبَ  ــي كس ــرف بمحاولات ــك تع ــم أن ــت أعل ــلت. كن ــي فش أنن
ــة تقمــص تلــك  ــي فــي محاول اهتمامــك. قضيــت نصــف وقت
اشــتريت  واجتهــدت.  حاولــت  تحبهــا.  التــي  الشــخصية 
ــاحيق  ــت مس ــا. ووضع ــي به ــت أن تحبن ــي رغب ــس الت الملاب
التجميــل التــي توقعــت أنــك تفضلهــا. تفاصيــل حياتــي كلهــا. 
اهتمامــك  كانــت محــط  فــي مكتبــك  التــي  الأوراق  لكــن 
الأول. كنــت أنتظــر أن تخبرنــي برأيــك فــي ملابســي الجديــدة. 
ــت  ــي أدرك ــدة. إلا أنن ــاءات الجدي ــدة. الإض ــون الجدي الصح
أخيــراً أن صمتــك كان الجــواب الوحيــد الــذي تمتلكــه. هــل 
ــا نخــرج معــاً لتنــاول العشــاء، وعندمــا نصــل  تذكــر عندمــا كن

رسالة رسمية
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ــة  ــي كل زاوي ــان ف ــاك تحوم ــدأ عين ــة تب ــى الطاول ــس عل ونجل
ــي  ــاردة الت ــم تلتفــت نحــوي بتلــك النظــرة الب فــي المطعــم، ث
ــت  ــك كن ــرج مع ــن أخ ــي حي ــم بأن ــت لا تعل ــي؟.. أن لا تعجبن
ــر  ــرق بالتفكي ــم أغ ــلات.. ث ــذه المجام ــن ه ــا م ــر انتهاءن أنتظ
كيــف أتخلــص منــك؟ هــل أقتلــك؟ أســمّمك مثــلًا لأرتــاح، 

ــدي؟ ــك بي ــا تمس ــكار، عندم ــك الأف ــل كل تل ــم أقت ث

فارس..

لــو تعلــم بأنــي لا أرى بوضــوح وأنــا أكتــب لــك هــذه 
الســطور. لكــن انتبــه لــو رأيــت أثــر دمعــة ســقطت علــى 
ــل  ــي قب ــتريته ل ــذي اش ــم ال ــر القل ــال حب ــت جم ــة وأزال الورق
ثلاثــة أعــوام. ســامحني، ثــم تجاهلهــا، واعتبرهــا دمعــة فــرح، 
لأنــي ســوف أكمــل طريقــي مــن غيــرك.. صدقنــي.. لــم يعــد 
بإمكانــي أن أرى وجهــك مــرة أخرى، ولا أســتطيع أن أســتيقظ 
علــى رائحــة عطــرك المنتشــرة فــي المنــزل بعــد رحيلــك إلــى 
عملــك، وليــس لــي قــدرة علــى تأمــل صورنــا معــاً.. لكــن لــو 
ــأن  ــر ب ــا فتذك ــي تجمعن ــور الت ــدى الص ــاء إح ــت اختف لاحظ
ذلــك لســبب وحيــد هــو أنــي لا أحــبّ الاحتفــاظ بالذكريــات 

ــة.. ــت أم جميل ــيئةً كان س

ــك  ــاح بعــد ذهاب ــب ملابســي هــذا الصب ــد قمــت بترتي لق
ــي ســأصبح حــرّة  ــى عملــك، وكنــت ســعيدة. ســعيدة لأن إل
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ــت  ــتغضب وأن ــك س ــم أن ــالة. أعل ــذه الرس ــي ه ــد أن أنه بع
تقــرأ هــذه الرســالة، لكــن تذكــر أنــه ليــس هنــاك أهميــة 
للغضــب، فأنــا اتخــذت قــراري. أردت فقــط أن أخبــرك 
ببعــض المخططــات التــي رســمتها بعــد خروجــي مــن بــاب 
منزلــك. ســوف أقــوم برحلــة إلــى مــدن عــدة، وأولهــا رومــا، 
المدينــة التــي أخبرتــك مــراراً عــن جمالهــا، وكنــت كل عــام 
تعدنــي بزيارتهــا. ليــس عليــك بعــد اليــوم أن تتعــب نفســك 

ــنة. ــل كل س ــا مث ــي بزيارته وتعدن

وصلــت قريبــاً مــن نهايــة هــذه الرســالة، لــذا أردت أن ألفت 
انتباهــك إلــى أمــر. احــذر أن تنســى الغــاز مشــتعلًا. وانتبــه 
ــر  ــك، وتضط ــرق نفس ــي لا تح ــواة ك ــرارة المك ــن ح ــاً م أيض
ــك.. ــم، وترهق ــلات، فتتراك ــك المعام ــع تل ــل توقي ــى تأجي إل

وداعاً مرة أخرى..

ملاحظــة: أتمنــى أن تعتبــر كلمــة عزيــزي فــي المقدمــة 
المجاملــة الأخيــرة التــي ســوف أهديهــا لــك، أو اعتبرهــا مــن 

ــالة. ــروط الرس ش

سهى
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ــة  ــا تائه ــي هن ــاً أم لا، لكنن ــه صواب ــا أفعل لا أدري إن كان م
ــي  ــاة طفل ــي وحي ــذ حيات ــى أنق ــكاري حت ــع أف ــاول أن أض أح
الــذي يبلــغ مــن العمــر ثــلاث ســنوات. لســت أمــاً أنانيــة حيــن 
قــررت أن أمضــي دون أن ألتفــت إلــى الأيــدي التــي أشــفقت 
ــا  ــا أو يملكن ــا أو يهينن ــا لســنا بحاجــة إلــى مــن يذلن علينــا، لأنن
بعــد أن أقبــل مســاعدته. أعلــم أننــي ســوف أنجــح. ســوف 
ــل  ــن أج ــا م ــي إنم ــن أجل ــس م ــؤس، لي ــن هــذا الب ــرج م أخ
محمــد الــذي كلمــا التفــتّ إليــه وجدتــه ينظــر إلــيّ تلــك النظــرة 
التــي تنســيني ألــم الفقــر والبــؤس الــذي يأكلنــا ويأكل ملابســنا، 
حتــى أصبحنــا نخجــل مــن لبســها. أعلــم أن محمــد يــدرك 
ــتأجرناها  ــي اس ــة الت ــن الغرف ــا م ــعاده. خرجن ــي لإس محاولات
وذهبنــا إلــى غرفــة مشــتركة مــع العجــوز التــي تعمــل فــي 
تلــك  كل  رغــم  العجــوز.  لهــذه  ممتنــة  الملابــس.  خياطــة 
ــي  ــد حاجت ــاعدني عن ــا تس ــا؛ إلا أنه ــط به ــي تحي ــروف الت الظ
لهــا. وهــا أنــا هنــا أمشــي فــي شــوارع المدينــة التــي لا تأبــه بــي 

إعلانات مبوبة
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ــم  ــى الآن ل ــا إل ــي، فأن ــةً عــن هــمّ آخــر يشــغلني عــن همّ باحث
ــه.  أســتطع أن أجــد عمــلًا آخــر بعــد العمــل الــذي طــردت من

ــؤول.. ــن المس ــي وبي ــذي دار بين ــث ال ــداً الحدي ــر جي أتذك

- أدخلتــك العمــل مــن أجــل الأيــام التــي كنــت تأتيــن 
فيهــا لخدمتــي فــي منزلــي. أريــد أن تســامحيني الآن، فــلا 
مجــال لــي أن أبقيــك أكثــر. تنقصــك القــدرة علــى التعامــل مــع 
الزبائــن الأجانــب. المديــر يبحــث عــن عمــال يملكــون شــهادة 

ــة.. ــة الإنجليزي ــدون اللغ ــة، ويجي جامعي

- لا تقلق.. أفهم ذلك، ولا ألومك طبعاً..

اضطــررت أن أمثــل دور المتفهمــة المتقبلــة. لا أدري إن 
كان ذنبــي أننــي لــم أكمــل دراســتي، أم كان ذنــب أســرتي حيــن 

قــررت تزويجــي مبكــراً. كنــت أريــد أن أصــرخ، وأخبــره..

- ليتك تعلم مدى حاجتي لهذا العمل..!

لكــن مثلمــا يحــدث دائمــاً مضيــت بصمــت. اليــوم يجــب 
أن أجــد وظيفــة. 

ــرير  ــى س ــوي إلا عل ــي لا تحت ــاحبة الت ــا الش ــت غرفتن دخل
واحــد شــبه مكســور، وضــوء خافــت، وآخــر لا يعمــل. حيطان 
لــم يعــد لهــا لــون. جلســت علــى الكرســي الــذي تجلــس عليــه 
العجــوز عندمــا تقــوم بالخياطــة. لقــد مضــى هــذا اليــوم ســدى. 
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لا وظيفــة، ولا مــال بيــن يــدي. فقــط الأمــل الــذي أتمســك بــه 
حتــى تمضــي الحيــاة.

ــع  ــت م ــذي اتفق ــار ال ــع الإيج ــن دف ــن م ــاه ألا أتمك ــا أخش م
العجــوز علــى أن نتقاســمه. يــا لخجلــي مــن نفســي.. لا أســتطيع 
أن أخبــر نفســي بأننــي هــذه المــرة أيضــاً لــم أنجــح. لــم أســتطع أن 
أجــد العمــل الــذي يؤوينــي، فكيــف لــي أن أخبــر العجــوز بهــذا؟
ظللــت طــوال الليــل أفكــر وأتأمــل الغرفــة.. إلــى أن ســرقني 

النــوم مــن هــذا كلــه.
بــدأ ضــوء الشــمس يتســلل إلــى الغرفــة. اســتيقظت لأبحــث 
عنــد  تركــت محمــداً  اليــوم شــيئاً.  أجــد  ربمــا  عــن عمــل. 
جيراننــا. مشــيت علــى الأرصفــة المزدحمــة، لأنتقــل إلــى زوايــا 
أخــرى ممتلئــة بالنــاس. صفحــة الإعلانــات فــي الجريــدة التــي 
ــز  ــوان فاقعــة لأمي ــدي لونتُهــا بأل ــن ي يحركهــا الهــواء بهــدوء بي
الأماكــن التــي أتوقــع أن أجــد فيهــا مــا أبحــث عنــه. لفــت نظــري 
إعــلان معلــق علــى بــاب مكتــب فــي زاويــة المدينــة. ميــزت مــن 

كلماتــه عبــارة واحــدة مكتوبــة بالخــط العريــض:
)مطلوب للعمل(

ــدأت  ــي. ب ــن فرحت ــع م ــدت أق ــي. ك ــي خطوات ــرعت ف أس
ــلان: ــة الإع ــرأ تكمل أق

)رجل يمتلك مهارات في استخدام الحاسوب(..

إعلانات مبوبة





أغفــو قليــلًا. تأتينــي أصــوات صــراخ فأنهــض مــن ســباتي 
متلصصــاً أســمع مــا يقولــون. لكــن لا أفهــم مــاذا يحــدث 
هنــاك. أصــوات تزعجنــي وتخيفنــي. ألتــف علــى نفســي لأنــام 

ــم يحــدث. ــأن شــيئاً ل مــرة أخــرى متظاهــراً ب

أســتيقظ ثانيــة. تحدثــت معــي أمــي وأخبرتنــي بأنهــا ســعيدة 
ــتطيع أن  ــي لا أس ــس، لكنن ــدث بالأم ــا ح ــعوري بم ــدم ش لع

أخبرهــا بأننــي شــعرت بــكل شــيء..

ــي  ــه طعام ــام. إن ــى الطع ــي عل ــت عين ــرى. فتح ــاءة أخ إغف
المفضــل. أظــن هــذه مكافأتهــا لي بســبب مــا حــدث بالأمس..

أكلته بتلذذ، وظللت مستيقظاً أنصت لسورة مريم..

ــموعاً  ــي كان مس ــوت أم ــن ص ــرآن، لك ــوت الق ــى ص اختف
ــألني: ــي تس وه

رحلة
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ــار؟ مهنــدس؟  - مــاذا تريــد أن تصبــح فــي المســتقبل؟ طي
ضابــط؟ طبيــب؟

الكلمة الأخيرة بدت لي جميلة...

ــراخ.  ــد ص ــاً. لا يوج ــوم هادئ ــدو الي ــراً. يب ــام أخي ــوف أن س
ــدوء. ــام به ــتطيع أن أن ــذا أس ل

ــن  ــي. لك ــا ل ــي اختارته ــس الت ــي الملاب ــي ترين ــي أم ــا ه ه
لمــاذا كل ملابســي تحمــل لونــاً واحــداً؟.. الأزرق.. حتــى 

غرفتــي التــي اختارتهــا لــي تحمــل اللــون الأزرق..

ــي وأن  ــي طعام ــا يهمن ــدث. كل م ــا يح ــراً لم ــم كثي ــم أهت ل
ــلام.. ــام بس أن

لذا قررت أن أغفو بما أن الغرفة ولونها لم يعجباني..

اســتيقظت علــى حركــة أمــي الســريعة. الرياضــة. لا أحــب 
أن تقــوم أمــي بالرياضــة، فهــي لا تســاعدني علــى أن أنــام 

ــة.. براح

ظللــت أتلصــص علــى أمــي إلــى أن شــعرت بأنهــا فــي 
فغفــوت... غرفتهــا، 

ثــم قطــع نومــي بــكاء أمــي. قالــت لــي مــرة بأننــي لا أشــعر 
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بحزنهــا وفرحهــا.. لــو أســتطيع أن أخبرهــا بأننــي أشــعر بــكل 
شــيء..

هــذه المــرة فقــط.. يبــدو أن هنــاك مــن تســبب فــي حزنهــا، 
ــذا لمســتها بقدمــي  لكــن لــم أســتطع أن أســمع مــا حــدث.. ل

لتعلــم بأنهــا ليســت وحيــدة..

رحلة





أمسك هاتفه وبدأ يضغط على رقمها: 3224536...

- أعتقد هذا هو رقم هاتفها..

ظل ينتظر خلف سماعة الهاتف كي يسمع الرد..

- لم تجب بعد.. لم تجب..

أغلق الهاتف وبدأ يفكر..

- يبدو أنني أخطأت في كتابة رقمها..

ــم  ــاً ل ــال.. وأيض ــاد الاتص ــرى، وأع ــرة أخ ــف م ــح الهات فت
يجــب أحــد.. أغمــض عينيــه. كتــم أنفاســه. ثــم أطلقهــا. بعدهــا 

فتــح هاتفــه بســرعة، وبــدأ يكتــب الرقــم نفســه بحمــاس..

- ستجيب.. ستجيب.. لقد كتبت رقمها الصحيح..

وظل ينتظر إلى أن سمع صوتها..

صوت
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- سارة؟

- من سارة؟

- ألا تذكرينني؟

صمتت قليلًا، ثم تابعت قائلة:

- أظن أنك اتصلت بالرقم الخطأ

قطع مكالمته الهاتفية صوت..

- أوقف التصوير.. سوف نعيد المشهد..



ــرة لا  ــي الذاك ــة ف ــت متصلب ــة مازال ــورة الجميل ــك الص تل
ــاً، وبشــرة بيضــاء  تغيــب. أمــي التــي تملــك شــعراً أســود داكن
ــر  ــم فتظه ــن تبتس ــر حي ــي تظه ــد الت ــك التجاعي كالثلــج، وتل
ــل. كانــت تضــع دائمــاً أحمــر شــفاه  ــي شــقاء عمرهــا الجمي ل
ــي  ــا ف ــن. لكنه ــا الصغيرتي ــرز عينيه ــل لتب ــن الكح ــل م والقلي
الحقيقــة أجمــل بكثيــر عندمــا لا تضــع علــى وجههــا مســاحيق 
تجميــل. اعتــدت منــذ صغــري أن أبــدأ صباحــي بوجههــا، ثــم 
ــاً  ــت دائم ــوري. كان ــاول فط ــام لأتن ــدة الطع ــى مائ ــس عل أجل
ــه  ــب، وبجانب ــوب حلي ــا. ك ــي أحبه ــات الت ــي الوجب ــر ل تحض
ــن  ــي دائمــاً بعيني ــت تنصحن ــكاكاو. كان ــا ال ــوى يســيل منه حل

ــن..  صلبتي

- يجــب أن تتوقــف عــن تنــاول هــذه الأطعمــة. لا أســتطيع 
منعــك منهــا إذا لــم تقتنــع أنــت.

وكنــت أبتســم ابتســامة صفــراء وأبــدأ بالتهــام طعامــي. مــا 
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زلــت أتذكــر حيــن تشــاجرت مــع طالــب فــي المدرســة، ونادوا 
والدتــي ليتحدثــوا معهــا. كنــت لا أريــد رؤيتهــا، ولا أريــد 
ــع  ــي لا يرتف ــت ورأس ــرة وذهب ــي المدي ــا. نادتن ــماع غضبه س
ــوع.  ــراميك رخيصــة الن ــة بمربعــات الس ــة المزين ــن الأرضي ع

ــاً.. ــت جانب ــرة. وقف ــة المدي ــت غرف دخل

- لا تفعليها يا أمي.. لا تعاتبيني هنا..

قطعت تفكيري المديرة قائلة لأمي:

- مــاذا يجــب أن نفعــل معــه؟ هــو دائمــاً هــادئ، ولا أريــد 
أن أعاقبــه، فهــذه أول مــرة يقــوم بمثــل هــذا التصــرف..

- أنــا متأكــدة مــن أن عمــر لــم يفعــل شــيئاً عــن قصــد. هــو 
طيــش أطفــال.. ســوف يصبحــان صديقيــن..

نصبــح  لــن  المنــام  فــي  حتــى  لا..  لا..  صديقــان؟!   -
. . يقيــن صد

التفتت أمي إلي..

- سأتحدث معه.. ولن تحدث مشكلة أخرى..

ــا  ــذ ركوبن ــي من ــدث مع ــم تتح ــي ل ــة. وأم ــا المدرس غادرن
ــا. ــق منزلن ــر طري ــرى غي ــاً أخ ــذت طريق ــى أن أخ ــيارة، إل الس
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سألتها بتردد..

- إلى أين نذهب؟

- إلى مطعمك المفضل. لا بد أنك جائع..

طلبــت كل مــا كنــت أشــتهيه مــن وجبــات. ســرقنا الوقــت 
ــا  ــه أنن ــذا كل ــن ه ــم م ــن الأه ــك، لك ــدث ونضح ــن نتح ونح

ــدي. ــل وال ــزل قب ــا المن وصلن

أبــي بشــعره الرمــادي. بمزاجــه المتقلــب. ثمــة موقــف عالق 
ــات  ــن ذكري ــي ع ــاً يخبرن ــو دائم ــي، فه ــي ذاكرت ــمار ف كالمس
طفولتــه، وحتــى عندمــا كان يكــرر بعضهــا يبقــى لــدي الشــغف 

نفســه..

ــم  ــن أهت ــم أك ــراً ل ــت صغي ــا كن ــر.. عندم ــا عم ــم ي - أتعل
بالدراســة. كنــت أذهــب إلــى المدرســة مــن غيــر طمــوح. وفــي 
إحــدى المــرات فــي حصــة الفــنّ طلــب منــا الأســتاذ أن نتعلــم 
ــار الفكــرة لننحتهــا. لــم نفكــر  ــة اختي ــا حري النحــت، وتــرك لن
كثيــراً، واخترنــا أن ننحــت رجــلًا. بعــد أن انتهينــا مــن النحــت 
أخذنــا نتأمــل المجســم. كان الرجــل يحمــل رأســاً كبيــراً ورقبــة 
صغيــرة كالقلــم. لــم نهتــم كثيــراً لملامــح وجهــه. لكــن.. أتعلم 

مــا المضحــك فــي الموضــوع؟
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- ماذا؟

- عندما أردنا تسليمها للأستاذ سقط الرأس..

أختــي ريمــا كانــت دائمــاً تجلــس معــي فــي وقــت فراغهــا. 
ــت  ــعيدة. كان ــي س ــذه وه ــيء تنف ــا أي ش ــب منه ــا أطل وعندم
ســعيدة دائمــاً.. إلــى أن عــادت لمنزلنــا وحيــدة بعــد زواج دام 
ســنتين لعــدم قدرتهــا علــى الإنجــاب، فحاولــت التخلــص مــن 
هــذا العــبء وعــادت إلينــا. بعدهــا تغيــرت كثيــراً.. لكنــي مــا 

زلــت أنتظرهــا.. أن تعــود ســعيدة، هــي تعلــم أننــي أنتظرهــا.

ــاً بالتجاعيــد، وشــعرها متســاقط  جدتــي تملــك وجهــاً مليئ
لكنهــا لا تخجــل منــه. لــم تنــس أبــداً ماضيهــا، رغــم أنهــا 
ــي  ــي ريمــا فأضحــك، فتشــتمني. جدت تخطــئ باســمي لتنادين
ــاً  ــت دائم ــاً. كن ــون عريس ــي أن أك ــاً ب ــم دائم ــت تحل ــي كان الت
ألبــس غتــرة أبــي، ولا أنســى أبــداً بشــت زواجــه بأمــي. وتشــغّل 
جدتــي الأغانــي القديمــة التــي تحتفــظ بهــا فــي المســجل 
الــذي تحبــه. كنــت أحــاول تقليــد والــدي فــي مشــيته فــي يــوم 
زواجــه، بعــد أن شــاهدت تســجيل يــوم زواجــه بأمــي أكثــر مــن 
ــوم  ــا أق ــدي عندم ــب وال ــن غض ــي م ــي تنقذن ــي الت ــرة. جدت م
ــوم بعــد صــلاة المغــرب تجلســني  ــه. وكل ي بتصرفــات تغضب
حكايــات  وتخبرنــي  الماضــي،  إلــى  بــي  لتســافر  بجانبهــا 
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متنوعــة، أحيانــاً عــن الجــن، أو صديقاتهــا، أو جــدّي فهــو 
ــي  ــذي بق ــجل ال ــك المس ــاً ذل ــس أيض ــم أن ــي. ل ــا البطول حبه
ــه لا  ــم أن ــره، رغ ــر غي ــيء آخ ــب بش ــم ترغ ــدي. ل ــن ج ــا م له
يعمــل أحيانــاً، فتقــوم بخبطــه علــى الأرض لتعــود إليــه الحيــاة.

ــم القاســي.  ــد مــن هــذا العال ــي الوحي ــت مخبئ ــي كان غرفت
ــذي  ــريري ال ــى س ــتقت إل ــم اش ــا! ك ــرق فيه ــتقت للغ ــم اش ك
قمــت باختيــاره لأشــعر بأنــي أفضــل رجل فــي العالــم! وعندما 

رأيــت دعــم أبــي لــي وهــو يقــول لأمــي:

- أصبح رجلًا.. وأصبح يختار لنفسه سريراً..

أن  أحــب  كنــت  ودائمــاً  الفضــاء،  بارتيــاد  أحلــم  كنــت 
ــه.  ــا تخبئ ــاً هنــاك، وأرى م ــل يوم ــي أص ــماء لعل ــب الس أراق
ليتحقــق مثــل هــذا الحلــم أظــن أنــه يجــب علــى رائــد الفضــاء 

أن يتخلــى عــن عائلتــه ونفســه..
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كنــت طفــلًا صغيــراً، وكنــت أحملــك لكــي تســتحمّ، وحين 
متعلقــاً  ترفعهمــا  المــاء  داخــل  الصغيرتيــن  قدميــك  أضــع 

ــكاء.. ــدأ بالب ــي، وتب برقبت
اليــوم أبحــث عنــك، ولا أجــدك.. أتصــل بــك، ولا تجيب.. 
ــى الآن  ــك إل ــذ ولادت ــا من ــي كيــف قتلــت خوفــك؟ وأن أخبرن

أخشــى أن يصيبــك شــيء، وأحلــم بــك حيــن لا تزورنــي..
لكنــي  مشــغول.  بأنــك  ليجيبــوا  عنــك  إخوتــك  أســأل 
ــا والدتــك ألتمــس لــك العــذر دائمــاً،  أعــذرك. كمــا تعلــم، أن

لكــن لا تنســني أيهــا الطفــل الشــقي.. لا تنــس والدتــك..
لا تنــس تلــك الأيــام، وأنــت تجلــس بجانبــي لأعلمــك 
ــك  ــر علي ــا، وأصب ــت تنطقه ــم وأن ــة. تتلعث ــروف الأبجدي الح

ــة.. ــة الصحيح ــفتيك بالطريق ــن ش ــن بي ــرج م ــى تخ حت
إلــى الآن يــرن فــي أذنــي صوتــك وأنــا أجبــرك علــى أن 

تلفــظ الأحــرف بطريقــة ســريعة، فتقــول:

ذكريات تسعة أشهر
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- ا ب ث ت..

ثــم تتوقــف متــردداً حائــراً مــن نظرتــي، تنتظــر منــي أن 
أخطــاءك... أصحــح 

ولا تنــس، أرجــوك، تلــك الطريقــة الســرية التــي أخبرتــك 
بهــا لتحفــظ جــدول الضــرب. قلــت لــك:

- إيــاك أن تخبــر معلمــك بهــذه الطريقــة. اكتمهــا حتــى عــن 
زملائــك فــي الصــف..

ابتســمت،  ثــم  وحيــرة،  بتعجــب  حينهــا  إلــي  نظــرت 
أبــداً.. بالســرّ  تبــوح  لــن  بأنــك  ووعدتنــي 

لــو تعلــم بأننــي لــم أســتطع أن أخبــر إخوتــك بأننــي أنتظــرك 
ــك  ــر، لكن ــن أن تم ــرك الحني ــا يجب ــباك. ربم ــة الش ــى زاوي عل
كنــت دائمــاً قويــاً وعنيــداً كمــا اعتــدت أن تكــون منــذ صغــرك..

كنــت دائمــاً تضيــع وقتــك فــي مشــاهدة برامــج المصارعــة، 
ثــم تحــاول تقليدهــم فتضــرب أخــاك الصغيــر..

تعبت من طرح الأسئلة نفسها..

- بمــاذا أذنبــت؟.. هــل قصــرت فــي حقــك؟.. هــل عجزت 
عــن تربيتك جيــداً؟..

وعندما أضيع بين الأجوبة أذهب إلى إخوتك.. أخاطبهم..
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- هل سيعود قريباً؟

- لن يعود أمي.. انسي هذا الموضوع..

أخبرنــي كيــف أنســى، وأنــا لــم أتخلّــص مــن ذكريــات تلــك 
الشــهور التســعة التــي حملتــك بهــا؟!

إنني أنتظرك أيها الطفل الشقي.. فلا تتأخر في العودة..

أحقــاً أغضبــك كلامــي حيــن أخبرتــك بــأن وقــت زواجــك 
مســؤولية  تتحمــل  أن  الضــروري  مــن  وبأنــه  حــان،  قــد 
مســتقبلك؟.. لــو كنــت أعلــم أنــك ســتغضب، وســتتوقف عــن 

زيارتــي، لصمــتّ..

لا عليك..

لا تتزوج.. ولا تغضب..

المهم أن تعود إلى المنزل..

بأنــي  لــذا أخبــرت أخــاك  أكثــر..  لا أســتطيع أن أصبــر 
ســوف أذهــب إليــك.. وهــا أنــا قــد أتيــت.. وأتمنــى ألا أكــون 

قــد أزعجتــك..

لتنم بسلام..

ذكريات تسعة أشهر





أحــلام ورديــة ترفــرف علــى ذهنهــا، وشــعرها المهمــل 
ــل  ــيء جمي ــن أي ش ــان ع ــن تبحث ــا اللتي ــا وعينيه ــى وجهه عل
لتمــد يدهــا نحــوه وتركــض بــه فــراراً مــن صاحبــه. اعتــدت أن 
ــاً فــي  أراقبهــا وهــي تتســكع فــي أرجــاء المنطقــة. أراهــا أحيان
زاويــة الــدكان تحــاول أن تأخــذ ســكاكر دون أن تدفــع ثمنهــا، 
ــب  ــرب ترتي ــرق أو تخ ــدكان تس ــب ال ــب صاح ــا يغض وعندم

ــرب.. ــكاكر وته الس
والخبــاز لا يرضــى أن تدخــل عنــده، فلــن ترحمه هــو أيضاً. 
وصاحــب المطعــم يكرمهــا أحيانــاً بغــداء، وشــرطه الوحيد ألا 

تخــرب المطعــم وتتســبب بنفــور الزبائــن مــن مطعمه.
لكنهــا اليــوم لــم تــأت. لا أعلــم أيــن اختبــأت. أشــعر بأنهــا 

فــي أمــان حيــن تكــون أمــام عينــي. ولا أعلــم الســبب.
ــك  ــدى تل ــن إح ــرج م ــوف تخ ــا س ــن أنه ــد م ــي متأك لكن

الزوايــا التــي تختبــئ فيهــا.

لعبة الاختباء
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انتظــرت. حــل الظــلام. ولــم تــأت. بــدأ الشــعور بالخــوف 
يتملكنــي..

- أهي بخير؟

- أين هي الآن؟

- ماذا تفعل؟

- هل أصابها مكروه؟

أفكار.. وأسئلة لا تتوقف..

حاولت البحث عنها.. ولكن دون فائدة..

قــررت العــودة إلــى المنــزل.. لكننــي أشــعر بأننــي شــبه 
مجنــون.

قطعت زوجتي تفكيري..

- ما الذي يشغلك؟

- لا شيء.. العمل فقط..

لــم أســتطع أن أغمــض عينــي. كانــت عالقــة فــي ذهنــي 
كمشــهد جميــل فــي ذهــن رســام. بــدأ يحــلّ الصبــاح، وأنــا مــا 

ــوم.. ــاول الن ــت أح زل



55

- لا.. لا.. لن أذهب إلى العمل.. سوف أبحث عنها..

اســتيقظت مفزوعــاً مــن نومــي. لقــد أضعــت الوقــت. كيــف 
اســتطعت أن أنــام؟ كيــف لــي أن أغفــو قبــل أن أتأكــد مــن أنهــا 

بخير؟..

ذهبــت مســرعاً لأرتــدي بدلــة العمــل. ســرّحت شــعري 
علــى عجــل. وعنــد مغادرتــي للمنــزل نادتنــي حصــة..

- توقعت أنك لن تذهب إلى العمل..

- اتصلوا بي.. يجب أن أذهب..

غــادرت. اتجهــت إلــى المنطقــة التــي اعتــدت أن أراهــا 
فيهــا. انتظــرت طويــلًا. شــعرت بــأن الوقــت متوقــف..

ــى  ــة إل ــي متجه ــي تمش ــعث، وه ــعرها الأش ــا بش ــم رأيته ث
راحــة  ابتســامة  شــفتي.  علــى  ابتســامة  ارتســمت  البقالــة. 

وطمأنينــة.. ثــم خطــرت فــي بالــي فكــرة..

- هل يجب أن أتحدث معها؟

ثــم ســرعان مــا غيــرت رأيــي. اختــرت طاولــة فــي المطعــم 
ــر.  ــا المغب ــتوقفني حذاؤه ــداً. اس ــا جي ــث أراه ــل، بحي المقاب

قميصهــا بلونــه الباهــت الــذي لــم تغيــره منــذ زمــن بعيــد..

لعبة الاختباء
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رن الهاتف. إنه مديري في العمل.

- لمَِ لَمْ تأتِ اليوم؟ 

- إنهــا الحالــة نفســها التــي كنــت أعمــل عليهــا منــذ فتــرة.. 
هنالــك مســتجدات بشــأنها..

- حسناً.. سوف أقبل هذه الذريعة.. هذه المرة فقط..

ــق الهاتــف فــي وجهــي! ذريعــة؟! أليــس هــذا عمــلًا  وأغل
ــه! يجــب أن أقــوم ب

عــدت أحــدق فــي المــكان لأرى أيــن ذهبــت. وقفــت 
مســتطلعاً مــا حولــي. لكننــي لــم أجدهــا. ذلــك المديــر أفســد 

كل شــيء.

ــة  ــرح حص ــي لا تط ــزل ك ــى المن ــراً إل ــودة مبك ــررت الع ق
ــي،  ــاً انهزام ــم معلن ــن المطع ــت م ــئلة. خرج ــن الأس ــر م الكثي
ومتيقنــاً مــن أننــي لــن أســتطيع التحــدث معهــا، كمــا أننــي لــن 

ــا. ــن إنقاذه ــن م أتمك

وأنــا فــي طريقــي إلــى ســيارتي المركونــة عنــد مواقــف 
ــي  ــى كرســي. أســرعت بخطوات ــة لمحتهــا جالســة عل الحديق

ــرى.. ــرة أخ ــي م ــرب من ــية أن ته خش
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- ماذا تفعلين وحدك في هذا الليل؟

ــد  ــة. يوج ــك الزاوي ــى تل ــرى؟ انظــر إل ــي. ألا ت ــا منزل - هن
ــريري.. ــرير. س س

- ذلك الكرسي؟ أين والداك؟

ــي طلبــت  ــة. والدت ــه ســريري. هــذه لعب - ليــس كرســياً. إن
ــئ فــي الحديقــة، وإن وجدتنــي فســوف أخســر.  منــي أن أختب

ــا أذكــى منهــا. أليــس كذلــك؟ لــم تجدنــي إلــى الآن. أن

لعبة الاختباء
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أمي الغالية..

كيف حالك؟

كيف أصبحت؟

لقــد تغيــرت كثيــراً يــا أمــي. كل تلــك الأحــلام التــي حلمتها 
معــي انهــارت، وتركتنــي غارقــاً وحدي. 

لــم أحــزن. لــم أغضــب. وهــذا مــا أخــافَ أختــي مَــي. كانت 
تحــاول أن تســتجوبني كل يــوم بهدوء.

ــت  ــا كن ــا. ربم ــت هن ــك كن ــب. ليت ــن أن أجي ــن م ــم أتمك ل
ــة. ــتطعت الإجاب اس

ــا، إلا أننــي  مــرت 9 ســنوات علــى الفاجعــة التــي حلــت بن
أشــعر بهــا كل يــوم. هــذا الألــم لا ينتهــي يــا أمــي، ولــن ينتهــي.

عقوبة
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لــم أنــسَ أبــداً عندمــا اســتيقظت مــن نومــي خائفــاً مــن ذلــك 
ــك.  ــي إلي ــن فراش ــت م ــه. هرب ــذي رأيت ــروع ال ــوس الم الكاب

فتحــت البــاب بقــوة أناديــك:

- أمــي... أمي..

والدموع تنهمر على خدي.

فتحــت بــاب غرفتــك، فتصلبــت مكانــي محــاولاً اســتيعاب 
مــا أراه. توقفــت عــن البــكاء، وتلاشــى خوفــي مــن ذلــك 
الكابــوس. ظللــت أراقــب صورتــك الأخيــرة متدليــة مــن 
الأعلــى. حبــل موصــول إلــى الثريــا كان ملتفــاً حــول رقبتــك.. 
حائــراً، عاجــزاً، ظللــت أراقــب وجهــك الــذي ازرق لونــه. لــم 

ــكاء.. ــى الب ــراخ. ولا حت ــن الص ــن م أتمك

خدعتني يا أمي. خدعتني حين قلت لي:

- ســتذهب معــي إلــى الســوق. نحتــاج حبــلًا جديــداً لنشــر 
ملابســنا..

وأضفت وأنت تضحكين:

- لقد انقطع الحبل القديم..

بــأن  أخبرنــي  مــن  وأنــت  تكذبــي،  أن  اســتطعت  كيــف 
حــرام؟! الكــذب 
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هــل تذكريــن تلــك الســكاكر المفضلــة لــدي؟ لــم أســتطع 
ــراً لــو  تذوقهــا بعــد آخــر مــرة قمــت بشــرائها لــي. تمنيــت كثي

لــم تشــتريها لــي. كانــت ســتبقى المفضلــة لــديّ..

تركتنــي. كيــف لــك أن تفعلــي هــذا بــي وبإخوتــي؟ كيــف 
اســتطعت اتخــاذ مثــل هــذا القــرار؟

أهــي علاقتــك بأبــي؟.. أكانــت هــي كل مــا يهمــك فــي هــذه 
الحيــاة؟.. لــم أعلــم أنــك أمٌّ أنانيــة إلا فــي تلــك الليلــة.

ثم.. لماذا اخترت يوم ميلادي بالذات؟..

لقد قلتُ لمَِي بصراحة:

- لا أريــد أن أرى أي شــيء يخــص يــوم ميــلادي، أريــد أن 
أبقــى وحــدي.. 

ومــع ذلــك أريــدك أن تعلمــي بــأن صورتــك الأخيرة يــا أمي 
لــم تغــادر ذهنــي إلــى الآن. أشــعر بأنــي أعيــش تلــك اللحظــة 
ــبه  ــلًا يش ــتريت حب ــي اش ــرك بأنن ــررت أن أخب ــذا ق ــوم. ل كل ي
حبلــك، وعلقتــه علــى الثريــا، اســتعداداً لخــوض رحلتــك 

التــي خضتهــا. 

مراد خالد 1990/4/20 إلى 2005/4/20

عقوبة
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ــرة هــذه  ــذاء نفســه.. رســالته الأخي *  لــم أســتطع منعــه مــن إي
قلبــت حياتــي.. لــم أتوقــع أبــداً أنــه ســيعاقب نفســه ويعاقبنــي 
ــدى  ــي إح ــه ف ــمٍ عاش ــرد وه ــه.. مج ــم أرتكب ــب ل ــى ذن عل

ــه.. ــات مرض نوب
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